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إنالمتعةالمسرحيةالمتوالدةمنجراءفعاليةالاتصالبينالمتلقيوالنصالمسرحي،تمثلالقناةالتوصيليةالتيعبرهايتمتسريبمحمولاتالنصأوالعرضوإنمتعةالمتلقيالمسرحيتتأثثمنخلالالتفاعلالعاطفيوالعقليبين (أنا :الممثل،وذات: المتلقي)،وكلمابلغالتفاعلأقصىحالاتالتقمصالوجدانيالمعمقلاستراتيجيةالإلهامالمسرحي،كلماتوثقتأواصرالاتصالبينطرفيالمعادلة (الممثل + المتلقيالجامعي)،وباعتبارالعملالأدبيلاسيماالمسرحيمنهخاصةالمشاهديفتحبابالتأويلأمامالقارىءالمشاهدأوالمستمع،فتظهرقراءاتمتعددةمتشابهةأحياناومتصارمةأحياناأخرىلسطوحالأنساقاللغويةاللسانيةالواحدة،ممايبعثعلىالتضاربالمفاهيميوالفكريويزيدمنحراكالصراعالمعرفيالإيديولوجيويغذينارهمالمتتدخلعوالمأخرى،ومنهاتمثيلالاحصراالإيمانبسيميوزيسيةالنصوالخطابالمسرحيوقبولهللرأيالاخروحتىالمتناقضأحيانا،منأجلعمليةالإطراحللعوالقالنفسيةمنجهة،وخلقجوالتفريجوالمتعةمنجهةأخرىفضبلاعنأهدافهالتربويةوتمتينهلمبادئالهويةالوطنية.
ومنهكيفيخلقالنصالمسرحيالواحدتعددافيمقروئيةمضامينه؟،وكيفيمرررسالاتهوفرجتهوالقفزإلىماوراءالنسيجالنصي؟
الكلماتالمفتاحية: النصالمسرحي،السيميوزيسية،المتلقيالجامعي،التأويل،التطهير.

مقدمة
يتمحور هذا البحث حول الفرضية التي تقول إن الصفوف الجامعية هي حلبات درامية أولا،وحلبات فكرية ثانياً، خاصة وأن العملية التربوية لا تقف عند حدود تزويد الطلبة بالمعلومات التي تحتويهاالمناهج الدراسية الأكاديمية فحسب وإنما تسعى في مجملها إلى إعداد جيل قادر على فهم الحياة
ومتغيراتها واغنائها من خلال قدراته ومواهبه التي تخدم عملية البناء والتقدم المنسجم مع طموحاتوطنه وامته في عصرنا الراهن.
وهذا يستدعي بذل جهود استثنائية لتنمية شخصية الطالب وبنائها البناء التربوي السليم القادر علىالكشف وإنضاج ما لديه من مواهب وقدرات خلاقة، وتلعب الفنون الجميلة خاصة الفنون المسرحية
دوراً بارزاً في شخصية الطالب وتنمية قدراته وتهذيب ذوقه وتسريع مداركه وتعويده على العمل
الجماعي الخلاق، فضلا عما يلعبه المسرح من دور ثقافي وتربوي وتطويري للمهارات الصوتية
الناجمة عن الصوت وفن الإلقاء والتي لها علاقة وثيقة بين التمكن في الأداء من اللغة العربية صوتياً
ونحوياً أو عدمها وعن مشكلة التأتأة والعجلة في الالقاء والحبسة أي ثقل الكلام في اللسان ...
وغيرهامن مشاكل الصوت والإلقاء عند بعض الطلبة. ويهدف هذا البحث ايضاً الى جعل الطالب مشروعاًواعياً لفهم العملية الابداعية من خلال ممارسته لفن المسرح ومعرفته تقنياته التي ترفع مستوى ثقة
الطالب بقدراته الغنية وتفجيرها فضلا عن فتح الحوار المباشر والمحاورة بمختلف أشكالها بين الطالب
ومجتمعه من جهة وبين زملائه وأساتذته من الجهة الأخرى وتأسيسا على ما تقدم فان المشكلة التي يعالجها البحث هي التساؤلات الآتية:
هلانالمسرحالجامعيبالمفهومالحديثترفاًجمالياًوفكرياًفيالمرحلةالراهنة؟
أمهيضرورةحياتيةمؤثرةعلىتربيةوتطويرقدراتالطلبةمنخلالالنصالمسرحيالذييؤسسحالةمعرفيةشاملةعرفهاالعربمنذعهدمبكربوصفهاموادتربويةتنميروحالجماعةوتمنحهمثقافةذاتيةتشجعهمفياستثمارأوقاتالفراغبالدراسةوالبحثمنخلالالنصوصالمسرحية.
ومنه كيف يخلق النص المسرحي الواحد تعددا في مقروئية مضامينه؟، وكيف يمرر رسالاته وفرجته والقفز إلى ما وراء النسيج النصي؟، وكيف تجلى هذا من خلال مسرحية أمغار والحسناء؟
 أولا: تحديد مفاهيم الدراسة
1/ مفهومالمسرح:
-لغة:"منالفعلسرح،يسرح،سرحا،وسروحا: خرجبالغداة.
وسرحمافيصدره: أخرجه، (سرح):سرحاخرجمافيأمورهسهلا،وسرح الشعر: رحلهوخلص بعضهمنبعضبالمشط،وسرح المرأة:طلقها.
السارح:الرعي،الساحةوالسرح الماشية.
المسرح:مرعىالسرح،مكانتمثلعليهالمسرحية.
المسرحية:قصةمعدةللتمثيلعلىالمسرح،المسرحهواسممكان1."
والمسرح:"هوالنصالأدبي،وهوالفنأيضا"2،ويتضح منهذاالتعريفأنالمسرحيدخلفيمجالين:المجالالأولهوالمجالالأدبي،والمجال الثانيهوالمجالالفني،وهما متصلانلاينفصلانمكملانبعضهمابعضا،ويبقى المسرحفنا،وأدبا لهقواعدهوأصوله التيتميزهذاالنوعالأدبيعنالأنواعالأخرى،وأنه قائمعلىالحواركما يرادبهالتمثيل.
2/ المسرح الجامعي :
 المسرح الجامعي ظاهرة حضارية ذات اهداف تربوية ومعرفية تصب في مجمل العملية التربوية التي تقع على عاتق الجامعات والمدارس ويعدالمسرحالجامعيالمنبعالاوللمسرحالمجتمعذلكلأنهيزودالطالببالمعرفةالغنيةالشاملةوعنطريقهيكتسبالطلبةوالمشاهدونوالممثلونمعاًقدرةفائقةعلىالتحليلوالفهمللحياةبقصدمواجهتهاوحلإشكالاتهاومنثمفهوينميلدىالطلبةالجرأةوالقدرةللتحدثأمامالجمهوروالناس."(3) وفيهذاالنوعمنالمسارحيتعينعليناتبسيطالقيمالدراماتيكيةلمثلهذهالمسرحياتبمافيهاالفكرة،والعقدة،والحوار،والشخصيات،والجوالنفسيليتسنىللجمهورالتوصلإلىالحالةالمعرفيةبسهولةويسر،خاصةوانالمخرجوالممثلوالمتلقيهوالطالبالجامعي.
ونرىأنهذاالتبسيطساهمفيمعرفةفكرةوهدفالمسرحيةبحيثتدخلفيذهنالمتلقي(الطالب)،خاصةوانالمسرحكانولايزالعندجميعالامموالشعوباداةتربويةحاسمةوخطيرة
تلاقيرواجاًودعماًفياغلبجامعاتومدارسالعالمعلىاختلافمراحلهاالتعليمية.
وتهتماكثرالمدارسوالجامعاتفيالعالم " بنوعالمسرحياتالتيتسمى (السيكودراما) أوالمسرحية أو نفسية "(4) ،حيثأخذتمعظمالمدارستطبيقهاكوسيلةعلاجيةللطلبةزيادةعلىكونهافناًمنالفنونالجميلة،حيثيقوم (الطالب) صاحبالمشكلةأو نفسيةبكتابةنصاوفكرةيعرضمنخلالهاكوامنهالداخليةأوتمثيلمسرحيةتحملفيقيمهاالدراماتيكية،منحوارشخصياتوفكرهتعكسمشاعرالطلبةوأزماتهمالنفسيةوالاجتماعيةوالتربويةوتقديمهاامامأساتذتهموزملائهمالطلبةمنخلالالتماريناليوميةعلىالمسرحيةيشعرالطالببانازمتهتتلاشىشيناًفشيئاً .
خلاصةمايطمحإليهفنالمسرحبمحوريةالعقليوالعاطفيسواءواقعاًعلىالغرداوعلىالمجتمع،فالتأثيرلايصلإلىدرجاتهالقصوىمالميكنهناكفهم-مشتركمعرفي-يتمالتوصلإليهعنطريقالعرضالمسرحي،" فالمسرحمتعةومعرفةولغةمشتركةللبشرجميعاقوامهاالفعلفيالزمانوالمكان "(5)،هذاالفعليشترطفيهانيكونمنظماًيرميإلىالتأثيربأرقىصوريالاجتماعيةوالإنسانية.

3/-القيمالتربويةوالمعرفيةفيأهدافالمسرحالجامعي:
إنلكلظاهرةأهدافهاتسعىإلىتحقيقها،والمسرحالجامعيفيحدذاتهظاهرةحضارية،ذات
أهدافتربويةومعرفيةتصبفيمجملالعمليةالتربويةالتيتقععلىعاتقالجامعةوالمدارسومنهذهالأهدافعلىسبيلالمثاللاالحصرهياستلهامالتاريخوالموروثالشعبيوالعربيوالإسلامي منخلالسيررموزهالكبيرةوعرضهامنخلالخشبةالمسرحبصيفةمعاصرةفيالشكلوالموضوعليكونوسيلةتعريفيةتمنحالطالبثقافةذاتية، لماتحتويهمواضيعالعروضالمسرحيةواشكالهامندلالاتتاريخيةوتراثشعبييحملبينطياتهالقيموالعاداتوالتقاليدوالاعرافالاجتماعية،وفضلاعنكونهأداةتربويةفهو "أيالمسرحالجامعي" وسيلةلمعالجةمشاكلالطلبةمنخلالبناءشخصيتهمفيجوانبهاالحسيةوالتأمليةوخاصاًفياشتراكهمبالعروضالمسرحيةالتيتستثمرأوقاتفراغهمبصيفةعملجماعييمارسبشكلسنويعلىهيئةمهرجاناتواحتفالاتدينيةودنيوية،أضافةالىتنميةوصقلمواهبهمومهاراتهمفيالتمثيلوفيالصوت وفنالإلقاءوالتذوقالجماليوالموسيقيوضحالآفاقأمامالطلبةمنخلالتنميةمداركهمالحسيةوالخياليةوالتعرفعلىالخاماتالغنيةعندهموتنميتهاوفقالمناهجالعلميةورعايتهافيالجانبالأكاديميوالتطبيقي.

 ثانياالجانب التطبيقي:
في البداية يمكننا القول بأن المسرح " أقوى الوسائل لتعزيز مكانة العقل الانساني وتنوير الأمةبأسرها" (6) هذه المعرفة التي ينقلها الغن المسرحي بمختلف وسائله وفنونه التي تصب فيه وينقله إلىمشاهديه ليؤسس للثقافة السائدة والمستقبلية ويؤثر في الجيل الحاضر ثقافياً وتربوياً
وسنحاول من خلال هذا النص المسرحي الوقوف على الأبعاد السميوزيسية، وكذا بيان دور المسرح في صقل وتطوير مواهب الطلبة وذلك بتعدد القراءات للنص الواحد باختلاف الابعاد النفسية والثقافية والاجتماعية والمعرفية للمتلقي، وعمليةتشكيلالمعنىمنخلالالعلاقةبينالمتلقيوالخطابالمسرحيتتصف هاته العمليةبأنهاعمليةشموليةيستقبلهاالمتلقيويحاولفهممعانيهامنخلالوحدةأجزائهاوانصهارهابالعمليةالمسرحيةككلفعمليةتشكيلالمعنىعمليةجماليةنسبيةتتحددبنوعتلكالعلاقة
وطبيعةتشكلها فالخطابالمسرحيرسالةإنسانيةموجهةلجمهورمعين.
	نتصفبعضالخطاباتالمسرحيةبسعةمساحاتهاالجماليةإذتوجهللإنسانيةجمعاءيتمكنالمتلقيفيأيمكانبالعالممنتشكيلمعانيهاوملءفجواتهاالبيضاءوتشكيلافقمنالتوقعاتمنخلالالعلاقةالايجابيةبينهوبينالخطابلالأنهيمتلكقدراتخارقةبفهمالمعنىبللانالخطابصمملكييكونخطاباعامايحاكيشريحةكبيرةمنالبشر، وجاء تطبيقنا من خلال مسرحية أمغار والحسناء لـــــ: ليلى بن عائشة، من خلال ثلاثية العنوان والزمان والمكان تمثيلا لا حصرا.
1/ سيميوزيسية العنوان وأثرها على المتلقي من خلال المسرحية:
إنسيمائيةالعنوانهيأولعتبةنصيةتقرأ،وتجذبالقارئأوتنفرهمنقراءةمابالداخل،فإنكانالعنوانحسنالاختيارنجحالعملفيمقروئيته،وإنلميحسن،الاختيارتقلالمقروئيةأوتنعدم،والعنوانيتعددبتعددالتخصص،وحتىالتخصصفيالتخصصكمايعدالعنوانوسيلةتسويقوترويجعندأهلالاقتصادوالتجار،والعنوانفيحقيقتهعبارةعنصورأوعنتتابعيةلغويةقدتكونصوتاأوأصواتاأوحرفاأوحروفاأوكلمةأوجملةأونصا،أويكونمغرداأومرهباوفيهذهالمسرحيةجاءالعنوانمن
كلمتينوبينهماأداةعطفوربطبالواو،ورسمتالكلمتانعلىهيئةاسمية (أمغار)و(الحسناء) وإعرابهذاالعنوانخبرومعطوفعلىخبرلمبتدأمحذوفتقدير (هذا)أيهذاأمغار،وقديجوزهذاأمغاروهذهالحسناء (التذكيروالتأنيثفقط)،كمايعربمضافاإليهلمبتدأأوخبرمحذوفينتقديرهما (هذهمسرحية) أمغاروالحسناءوهذهالتريبةالاسميةتدلفيعرفالعربيةعلىالثباتوالاستقراروالتوكيدأكثرمنالتهيئةلفعلية،ولعلهذاالثباتتمتلفيثباتشخصيتيأمغاروالحسناءوعدمتغييرآرائهمامهماحصلمنأمروتغيرفضاءزمكانأوتقلبحال،أوقديكونيوحيبالضدلهتماماكأنيكوندالاعلىعدمثباتالشخصيتين،ويكونالعنوانبهذاحملدلالتينمتضادتينتجعلالفضولالمعرفييزدادلدىالقارئممايدخلهفيأغوارالنصوأعماقه؛كمانلمسدلالةأخرىتمثلتفيإضافةالألفواللام (أل)إلىالحسناء،فصارتالحسناء،وحسناءهيممنوعةمنالصرف.
أيلاتقبلتنويناولاجربالكسر،فحسناءالمسرحيةلاتحملذلاولاهيإمعةبللهامبدؤهاتحيالأجلهاوشوتمنأجلها؛غيرأنإضافة (أل) تغيرالمعطيات وتمنعالشرطينالسابقينفتصبحللتنوينوالجربالكسرقبل،فربماغيرتالحسناءشيئامنخصوصيتهانتيجةأمرها؛كضغطمورسعليهاأوظلمتعرضتله؛أو لرحيلأيعدها عنأصلها،فتغيرتطباعهاوآراؤها.
أماعن أمغار وهو الشيخ فجرد هن (أل) ربما لأن حربته مطلقة بزمكان أو العكس تماما، واختيار الوحدة المعجمية أمغار بدل شيخ فيه دلالة أخري ترمز إلى أن الشيخ لمبكن هرما معطلامتعبا...
بل كان نشطا مغامرا، جريئا ... أو بالضد تماما أو هو على طريقة التهكم على أنه شيخ طاعن هرم لا شجاعة له ولا صبر ولا ولا. 
وقد جمع العنوان بين الذكورية والأنثوية أمغار والحسناء بالواو التي تفيد مطلقالجمع بين المتعاطفين ليوحي بأن كل حدث نسوي وإلا حضره ذكر رجل، وكل حدث ذكوري رجولي إلا وحضرته أنثى امرة.
أو قد يرمز لصراع الذكر مع الأنثى من جهة، وإلى ودهما وحبهما من جهة، والدلالة الأولى هي الأقرب، ذلك لأنه جمع بين شيخ وفتاة، فلم يجمع بين فتيات وعجائز من الفئةالعمرية الواحدة أو المتقاربة.... وللعنوان عدة قراءات تتجدد بكل قراءة وزاوية وملابسات.
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الفصل الغاني
دراسة تطبيقية لهفدسة تشكلات الفضاء ي مسرحية"أمغار والحداء"
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أولا – سيميوزيسية الزمنوأثره على المتلقي :
إنالزمنفيهذهالحياةهوالذييتحكمفيناوفيإنجازمصالحناوشيمهاحسبه،فالليلمثلاللسباتوالارتياحأماالنهارفهوللعملوالاجتهاد.٠٠،والزمنفي حقيقتهغيرقابلللارتداد،فقديعودالحدثولكنهيهاتللزمانأنيعود.
وهذاالزمنيقسمإلىماضوحاضرومستقبل،فمنهزمنالاسترجاع،وزمنالآن،وزمنالاستشراف،فكيفحسدالقضاءالزمنيفيمسرحيةأمغاروالحسناء.
أ/ زمنالصباح: الذييعنيالتفتحوالأنواروالخيروبدايةأملجديدوهذاماجسدفيالمسرحيةحيتماشغيالزعيموهذاماعرفناهمنخلالحوارمعزوجتهفياللوحة
التاسعة (... ولكنكفيالصباحكنتمعافاوشفيتتماماوكأنشيئالمبكنلابدأن
فيالأمرسرا" 7
وقدأخذزمنالصباحفيهذهالمسرحيةأشكالامتنوعةبينأملانتظاروكبرلحظةالفرحفيالزمنالذيراحأوولىومنهذهالدلالاتوالأشكالمايأتي:
جاءفينصالمسرحيةفياللوحةالأخيرةفيمحاورةالشبحللزعيممانصهبدأالزعيمينتحبأرجوكامنحنيفرصةأخري ... (لايجيبهالشبح) نعدمالشبحمنالزعيموأخرجمنكمجلبابهجسمامعدنياجزهعلىالجانبالأيسرمنراسه؛ثمهزرهعلىالجانبالأيمن .٠٠ ثمتواديضالأنظار ... نأوهالزعيمواستلقى
١لزعيم: آهآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآهبقيكذلكإلىالفجر-" 8
دل هذا الفضاءالزمني (إلىالفجر) علىأنمعاناةالنعيمبدأتليلاحينماشرعفيالتأوهوالندملمالغيهمنخبرقربفناءوانتهاء؛لأناسحأخبرالزعيمألابقاءلهبعدماتفشىالسر،وهذهالإخبارية(الإعلامية) جعلتالتأوهلاينتهيلقربمنينتهيحتىأنهأوصلتأوههإلىالفجر -إلىالفجردلالةعلىانتهاءالغايةالزمنيةوتمثلت هذهالتأوهيةفياسمفعلمضارعالتيجاءتفياللوحةالأخيرة
(ااااااااااااااااااااااااااااااااااااه."9التيتعنيالتوجعوالتحسر.
-بلإنوقتالليلحتىإلىالغجركانإيذانابأفولزعيمالقبيلة.
جاءالليليحملدلالةأخريهيسابقةلأختهاتحملفيطياتهابذورنهايةالزعيم وملكه،وكانهذاعلىلسانالعرفحيتمااستشرفبقدومأمرخطيريلمبالقبيلةفيقضي على خيرةفرسانها،ومردهإلىشفاءزعيمالقبيلةوهذاماذكرفياللوحةالرابعة:
العراف: الأمرخطيروالمصابالذيسيأتيناخطير...
الشيخ 1: ماالذيتهذيبه... أيهاالعرفالبائس.
الشيخ 2: هاقدلآلالخطروانبلجالفجربشفاءزعيمنا ... الذيكتبتلهحياةثانية
ولاأحديعلمكيف؟؟.
العراف: ذاكهوالسرالذيقديقضيعلىالقبيلة ... فشفاءالزعيمقديجرعلينا
وبالا..."10
ونستشفمنهذاالنصأنالليلإلىالفجركذلكأنبأبسرهو-الأعظممنخوف الليلوعسعستهألاوهوأنشفازعيمالقبيلةيلاحقهشقاءوبلاء،يعودعلىالقبيلةوأهلها بالسلبوهذاالشفاءكانبتدخلقوىخارجيةخارقةتمثلتفيالشبح،ونستطيعالقولإن الليلواقترانهبالفجرجعلالزعيمينتابهالشكفيانتهاءلحظاتهالجميلةوقدوملحظته التعيسة.
وقدأخذفضاءالليلشحنةمعنويةأخرىجمعتبينالبهاءوالفرحمنجهةوالمكروالخداعهنجهةأخرى،حيثكانزعيمالقبيلةفيهذاالليلفيأبهىحلة والحسانيغنينحولهوأعذبالألحان،ونغماتأصواتتطربأذنهوتسعدقلبه........وهذافيبدايةالليل.
غيرأننائبالزعيمكانيخفيوراءهذهالمشهديةالطربيةخدعةمخدعيةأيإننائبالزعيماخذبأخرجاريةمنأجلاستمالةالزعيموالإيقاعبهمعهافيالمخدعوهذاماتجسدهاللوحةالثالثةوالخامسة.
"نائبزعيمالقبيلة،شكراأيهاالرجالشكراشكراعلىحرصكمولكنالزعيمهوالذيسيختاربنفسه ... ليعدالجميعإلىبيوتهم ... وسنلتقيليلالنحتفلمجدداولكنهذهالمرةليختارزعيمنافتاتهعلىإيقاعتاهيجالتوأنغامالحسناء".
نائبزعيمالقبيلة: لتتقدمأخرالحسناواتللرقصأمامالزعيم (يتحدثنائبرئيس
القبيلةإلىزعيمالقبيلةركزجيداأيهاالزعيمهنأحلىوأبهىأبكارالقبيلةانتقبعناية
وحرصمايروقكمنهن ... ولكننيأجدآخرهنأعرقسلالةوأكثرجمالا).
(ينتهيالمشهدباصطحابآخرهنمنقبلزعيمالقبيلةإلىمخدعه) "11
وجاءفيمعنى الليلبالتأنيث (البارحة) لتحملهيكذلكدلالةشؤموخيبةوعار
حينماعرفتفيهاالزوجةسرالزعيم؛غيرأنهاعبرتبزمنمضىتمثلفيكلمة (قبل)
السابقةللوحدةالمكتفيةبذاتها (البارحة) وهذافيالحواريةالنيجاءتبينهما.
" الزعيم: لاتتكلميأصمتيأنافقطمنيتحدث... هلاكتشفتسريهذامنقبل ٠٠٠٠
" الزوجة: ليسقبلالبارحةياسيديومنذذاكوأنامكبلةومكممة...
" الزعبم: تعلمينما سيحدثالآن .... عليكآنتختاريبينحلينأحلاهمامر. إماأن
أقتلكأواقطعلسانكحتىلافشيسري"12
وأتىالليلفياللوحةالأخيرةمنالمسرحيةبهمهوأحزانهورعبهعلىشخصالزعيم عندماجاءهالشبحبأصواتهالمرعبةالمتهكمةالمعلنةبالموتالحتميللزعيملإفشائهالسر.
"الزعيم ملتزماالصمتوكأنهكانينتظرشيئاما ... خفوتفيالإضاءةدلالة علىحلولالليل ...يسمعخشخشةأوحفيفا٠
" الزعيم: منهناك؟؟؟؟؟
" الشبح: ومنغيريسيأتيكزائرا ...
." الزعيم: أرجوكسامحني .......لميكنبوسعيفعلشيءبوجودتلكالمغنيةالجنية
الشبحالرسول: الجنيةلمتكنسوىاختيارلصبركومدىقدرتكعلىالحفاظعلى عهدك
'الزعيم: ولكن... ولكن؟؟
الشبحالرسول: ولكنماذا؟؟لمتكنعلىقدرالمسؤوليةولمتقدرالعطاياالتيمنحتها لكولمتحسنالتصرف ...لذافمصيرك ...
الشبحالرسول: مصيركالغناءلاالبقاء..."13
زمنالمساء: الدلالةالتيتحملهاكلمةمساءفيالحياةعامةهيانتهاءالنهار بأفراحه واقراحهوإقبالالليلبأفراحهوأحزانهكذلكفالمساءوقتفيصليبيننوروظلامضحىودجى ...وقدذكرالمساءفيالقرآنالكريمفيعدةمواطنكقولهتعالى:
[فسبحان اللهحين تمسونوحينتصبحون] سورةالروم،الآية 17
وذكربمر١دفاتهأيضامثلقولهتعالى[واذكرربككثيرا وسبحبالعشيوالإبكار]
سورةآلعمران،الآية41.
	وهذاالوقتالذييعدقنطرةأوجسرابينقطبينفيشكلطباقإيهاميقديحملدلالةالهارويحولهاإلىالليلأوالعكسأوقديواجههافيبعضهما،وقدتكوندلالتهالتميزييةالخاصةبهدونسواه.
وتصورالمساءفيعدةطرائقفيهذهالمسرحيةمنهاخاصةإيحاؤهبأمرجلل تعلق بينمايقولهالعرافوبينمايسمعهالزعيممنهذاالعرف،وهوتداولأنالسببالذيوراءموتالشجعانوالفرسانماهوإلاشفاءالزعيم،وهذاالخبروالنبأجعلالزعيميتوجسخيفةويتحذر حاشيتهإنلميأتوهبالعرفمساءيردهعمايفتريه -حسبرأيالزعيم—
فمثلبهذهالاتنظارية (الاستشرافية) المساءقلقالايكادينقطعمنقبلالزعيم.
ويقالإنهذاالزمن (المساء) أخذاستشرافيةبعيدةعميقةعلىالرغممنأنوقتهسيصلبعدسويعاتلأنالمساءلميبقوقتاوفقط،بلصارنفساتحدثالزعيمفيكلدقيقةولحظةوثلثمماردفيالإحساسبانالوقتلنيصل. وهذادائماعلىشخصية الزعيمومايؤكدذلكنهايةاللوحةالثامنةوبدايةاللوحةالتاسعة:
الزعيم: إلىبهذاالعرفالخرفأريدهفيمجلسيهذاالمساءوإلاكانحسابكم
عسير
" الزعيموهومطرقبرأسهيفكرمحدثانفسه: ماالذييقصدهالعرافالخرفياترى؟؟؟
وماالذييرميإليه؟؟ ... هلهيمكيدةلأخذالزعامةمنيامماذا؟؟هل ... ؟؟؟يا
ويليوياسوادليلي؟؟."14
فالدلالةالمكثفةحولفضاءالليلوالصباحوالمساءهيدلالةوصمةحاروفناء وخرابودمارتعلقتبشخصيةالزعيمكماهومعلنبهفيالمسرحيةوشاهد؛أماماعدا الزعيمفمثلتهذهالقضائيةالليلوالصباحوالمساءفيدلالةعكسيةضديةتمثلتفيالقضاءعلىهذاالعاروالدماروالخراب،ورقصتالبقاءوناشدته.
والأحداثفيهذهالمسرحيةمنحيثالاسترجاعيةوالحاضروالاستشرافيةكانتمتعددةمنها:
ثانيا-الدلالة السيميوزيسية لفضاءالمكانفيالمسرحية
إنالمكانلهدلالاتنفسيةعلىالشخصياتومايعتريهامنأمورنفسيةقدنكونحلوةأومرةلأنالمكانيرتبطبالإنسانايما ارتباطوثيقالصلةبه وهذاماوجدناه  مثلافيالشعرالجاهليمنخلالالبكاءعليالطللورسمالدارمثلماكانمعامرئالقيسحينماقالفيمطلعقصيدته:
قفانبكمنذكرىحبيبومنزلبسقطاللوىبينالدخولفحومل15
وقدكانهدناالطللمشاعافيالعصرالجاهليفكيفكان المكان وابعاده السميوزيسيةفيمسرحية أمغاروالحسناء،وماهيأبعادهالنفسية؟
1- مجلس الزعيم
فيالتعارفعليهأنمجلسالزعيمهوالمكانالذييجتمعفيهالزعيموحاشيته منوزراءوأمراءليتناقشواأحوالقبيلتهمويتباحثوافيمايخدممصالحهاجمعاءمنسياسةواقتصادوتجارة وأحوالالمجتمع...وكذلكاستقبالالوفودمنالقبائلوالعشائر والأخرى"
فترىحينابعدحينإلا ويحدثاجتماعإمالقدوممسرةأوحدوثمضراً؛وكلمةمجلسمأخوذةمنالجلوس،والقعودفلاتزهواقفا.
أماعنالدلالةالتيحملهامجلسالزعيمفيهذهالمسرحيةفقدتنوعتوتباينت؛حيثكانهذاالمجلسللتشاوروالتحادثبينزعيمالقبيلةونائبهومشايخها،غيرأنهذا الأمرغيرمعلن (غيرمصرحبه).
فنجدفيبدايةالعرضالمسحيقدانطلقتمنحالوهومرضزعيمالقبيلةولزومهفرشالمرض.
أماعنالمجلس (مجلسزعيمالقبيلة) فبدأذكرإشارةفياللوحةالخامسةمنالمسرحية،التيكانتتمثلمشهدااستعراضياغنائيا،طريا،احتفالا،واحتفاءبشفاءالزعيم،فهنامثلالمجلسجواجميلارائعاملؤهالبهاءوالحسن،والرقص،والغناء،غيرأنالذييلمسفيهذهالطرية (الجوالطربي)،أوفيهذاالقضاءتوحيبأنمكيدةستحدثوهيالإيقاعبزعيمالقبيلةمنخلالاستمالتهبصوتالمغنيةالحسناء،ومنكنمعهامنالغانياتوالحسناواتوهذامانلاحظهفياللوحةالخامسة.
{تنطفئالإضاءةلتضيءعلىمشهدالاحتفالوالزعيمفيأبهىحلةولحسان
يرقصنعلىأنغامالمغنيةلاستمالته}.
نائبزعيمالقبيلةينادي:للتقدمآخرالحسناواتللرقصأمامالزعيم(يتحدثنائب
رئيسالقبيلةإلىزعيمالقبيلةركز جيداالزعيمهنأحلىوأبهىأبكارالقبيلةانتق
بعنايةوحرصمايروقكمنهن.... ولكننيأجدآخرهنأعرقسلالةوأكثرجمالا)" ...16
كماانتهىهذاالمجلسبمصاحبةزعيمالقبيلةلآخررقصةالىمخدعهوهذاما
يبينهالنصالآتي: (ينتهيالمشهدباصطحابآخرهنمنقبلزعيم القبيلة إلى
مخدعه).17
- منمشهدمجلسالزعيمأيضاماذكرفياللوحةالثامنة؛
{ شيخ 1: ينبغيأنندقناقوسالخطرأيهاالزعيم...
شيخ 2: لقدفقدناأشجعوأحسنفرسانناالذينيذودونعنالقبيلة
شيخ 3: منلنابعدهمليحميالقبيلةمنعدوانالقبائلالأخرى
شيخا: إنهميسقطونالواحدتلوىالآخربعدأنيدخلوافيغيبوبةإنهلأمرغريب
ومحير
الزعيم: وماذاقالالحكماء؟!.
شيخ 2: لقدعجز. الجميععنفكاللغز. ومعرفةالسبب؟
الرهيم: ماالسر. فيسقوطشجعاننا؟؟
شيخ 3: لعلالسرفيالماء.
شيخ2:لالالالالاأعتقدلوكانكذلكلأصابناجميعا.
شيخ 1: بلالسرفيالغناء ...
الزعيم:فيالغناء !!! ماهذاالهراءالذيأسمعهأليسبينكمرجلرشيد؟؟
شيخ 2: إنهمحقأيهاالزعيم،ولكنريماكانالسرفيالحسناءوليسالفتاء ٠
شيخ 1: ولعلالسر. فيالشفاء}."18
وعليهفهذاالمجلسدلعلىدقناقوسالخطر. وهوموتفرسانالقبيلةوشجعانها-فكانالمجلسبذلكفيشكلحواراتوتساؤلاتوتوقعاتللأسبابالتيأدتإلىهلاكهؤلاء (الغرسان) إلىأنينطقالشيخرقمواحدويقولولعلالسرفيالشفاء إلىهناأصبحالمكاندالاعلىامتعاضزعيمالقبيلةواننفاضتهبسؤالمرددلأيشفاء؟؟؟أيشفاء؟؟؟وهناتحدثالأزمةالتيبنيتعليهاالمسرحية (الصراع).
ففضائية المجلس في أصلها مغلقة غير إن ما دار فيها من حوادث تتعدى ذلك، بل وتتعدى أسوار المجلس لتنتقل إلى الحياة خارج المجلس ومنه نستشف أن فضاب مكانمجلس الزعيم يمتل في أصله الراحة،والهدوء، والاطمئنان غير أنه بسماع ذلك الخبرأصبح يدل على الخوف، والهلع، والجزع.
ولم يتوقف المجلس على هذه الدلالة بل أصبح مكانا لضرب مواعيد التهديدخاصة في أوقات المساء، وهذا ما قاله الزعيم لحاشيته في اللوحة الثامنة {إلى بهذاالعرف الخرف أريد ه في مجلسي وإلا كان حسابكم عسير ينصرف الرجال ويعود الزعيمإلى بيته...}"
2- بيتالعراف:
فيبيتالعرافأصلانجدبعضالطقوسوبعضالبخور؛والقلاداتوبعضالتمائموالأحجاروكلمايتعلقبالشعوذة...فبيتالعرافهوملتقى للأرواحالشريرة التيتتدخلفيشؤونالناسوالعزفهورجليكتسبهيئةمنخلالتأثيرفيالآخرينخوفاولمايمارسهمنطقوسوتوقعاتوتنبؤاتمستقبلية؛حتىإنبعضالناسيعتقدبأن العرافهوالذييغيرلهتاريخه،سواءمنالإساءةإلىالإحسانأومنالإحسانالى الإساءة.
وبالعودةإلىالفضاءالمكانيلبيتالعزفنجدهفيهذهالمسرحيةقدأخذدلالاتمتنوعة،متعددة،ولعلأقربدلالةهيدلالةكيفيةالخلاصمنالشرالذيطاردأهلالقبيلة،وهوموتشجعانهاوفرسانها،فاجتمععنده (مشايخالقبيلةونعيمها) لكييبحثواالسببالحقيقيلماآلتإليهالقبيلةومنكانوراءهذاالسببأهوشفاءالزعيمحقيقةأمسحرالحسناء،وعذوبةغنائهاوصوتهاالشجيأمالماء.
فبيتالعزفأصبحمرزلمناقشةتعددالرؤىفيمقتلالشجعان؛وبهن' أستطيعالقولإنفيفضاءبيتالعزفلتحول،حيثتحولمنبيتعادفيبنائه؛مليء بالطقوسالتيفحواهاالشعوذةإلىبيتيبحثفيهعنالاستقرار،والوقار؛والسكينة.
وقدجمعبيتالعزفبينالهمهماتوالحركات وكذلكالسكناتوهذاماجسدتهاللوحةالسابعةعشر
- { المكانبيتالعراف
يدخلالجميعإلىبيتالعراف.
الزعيم :ماذاوراءكأيهاالعراف؟
الشيخ1 :لعلكستؤكدماقلناهأنالسرفيالغناء.
الشيخ 2: بللعلهسيؤكدزعمناأنالسرفيالحسناء،وليسفيالغناء.
الشيخ 3: وماذاعنالشفاء.
العراف : ... يقوميحرث،التراثبعود (الطالح) طلحمسنن،ثمرسمعلىالأرضرموزا
غامضةرمىأحجار ... محارموزهثمجمعأحجارهوقالاسمحوليأنأنحازالى
الفريقالذييزعمأنالسرفيالحسناءفيالخلوةمعالحسناء،وليسالغناء.}"
وخلاصةالقولإنفضائيةبيتالعزففيأصلهامغلقةغيرأنمادارفيهامن حوادثنقدرذلك،تنقلناإلىالحياةخارجه،لينفتحهذاالمكانعلىالعالمالخارجي.

3- الحفرة :
هيمكانضيقفيالأصلولكنبفعلالرجمأصبحتمكاناواسعابحضورجمعغفيرهننساءالقبيلةودليلذلكماجاءفيالنصالمسرحيالآتيفياللوحةالثامنة عشر
(يظهرالمشهدمجموعةمنالنساءوهيتقيدالحسناءوتضعهافيحفرةبجانب
الأضرحةالنيووريفيهاالفرسان،وتبدأزوجةالزعيمبرجمهابالحجارة}"19

 علاقةالرجمبالدين:
الرجمهوعقوبةفيشريعةالإسلاموتكونسيباقترفذنبماومنهذهالذنوبالتيتستدعيالرجمذنبالزناأونزكالصلاةمثلا. فالرحمهو-عقوبةفيحقالمذنب جراءماصنع،وهيفيثوبتأديبللإنسانعلىسوءعمله،والرجمفيالعرفالاجتماعيمنأقسىالعقوباتكونهمتعلقبالجانبينالماديوالمعنوي،والمعنويأكثرممايزيدالجرحعمقاوالنفسحراوفيمسرحية
أمغاروالحسناءوجدناالرجمتانعقوبةلشخصية (الحسناء) حينمارميتفي الحفرةضأنهاقاتلةالشجعان،أيأنهاقتلترمزالقبيلةفيالقوةوالشجاعةوالآباء،فلميكنغيرالرجمعقوبةلهالماتركتهفيالنفوسمنحزنعميقخاصةعلىأزواجالشجعانوأولادهم.
وقدجمعتبينالانفتاحوالانغلاق،فالانفتاحبالنسبةإلىالقبيلةوأفردهالتخلصهممنهاوالانغلاقبالنسبةللحسناءلأنهابؤرةفناء.
النتائج:
 -1لاحظنا في المسرحية تحولا وتشكيلا بنيوي للغة وبعدا غرائبيا كسر افق التوقع من خلال أسماء الأماكن والشخوص في المسرحية.
   -2يتشكل المعنى في الخطاب المسرحي من خلال تآزر ثلاث مستويات النص العرض، المتلقي لان الفهم مرتبط بالمستوى السياقي للخطاب المسرحي.
   - 3لا يمكن تشكيل المعنى في الخطاب المسرحي في غياب المتلقي.
 -4التلقي وتشكيل المعنى مسالة نسبية ولا يوجد معنى مطلق في الخطاب المسرحي تتباين تأويلات المعنى الى مالانهاية.
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